رفم 
De‏ س 
وس 


والئهي عن الُٽڪر 


الإتداام ابن تيہية 


لی ین جسن بن عل بن ج الحم 


2 
۾ ګر 


م و 
ل ا بي 


تيمبه 
عند شب سام این د ٠‏ 


کے 


ج لی 
سم ن ازونہی 
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4 ھ - ۱۹۹٤‏ م 


90 عو 
0 و 


تَفدية : 


إل الحمد لله ؛ نحمدّة ونستعيئه ونستغفزه » ونعود 
بالل من شرور أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا » من يَهْدِه الله 
فلا مضل له > ومن بُصْلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا لَه إلا الله وحدّه لا شريكً له . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ما بعد : 

فل منهج سني الام ة الصالحين أا لفن » ومُضلاتِ 
الأهواء هو البغد عن الف » واجتنابُ الأهواء › 
والصّبر والمصابرة > وجهاد النفس على الطاعة وشلوك 
الاستقامة : 

يقول رسول الله عله : « العبادةٌ في الهّوج كهجرة 


“۳ 


2 2 

7 
عن عمرو بن يزيد قال : « سمعتٌ الحسنَ أيام يريد بن 
مهب وقد اه رهط ؛ فار أن يلموا بيوتهم › ويغلقوا 
عليهم أبواتهم » ثم قال : والله ؛ لو أ اناس إذا الوا من 
قعل شلطانهم صَبَرُوا ؛ ما لبتوا أن يَرْفعَ الله عر وجل ذلك 
عنهم » وذاك آنهم يَْرَّعُون إلى السيفضِ » فيؤكأونَ إليه › 
ووالله ؛ ما جاؤرا بیوم حير قط » ثم تلا : 
صَبروا وَدَمرنا ماکان يَضْتَع رۇن وزم وما گا 
تغرشونَ 

حرد أ منه - رحمه الله - على خير الخيرين » ودفعاً 


اشر الشرنن 
١ (‏ ) رواه مسلم . 


ومن أجل هذا قال بعض غُلمائنا تقريرأ لقاعدة الصبر 
والبغدِ عن القوير الفارغ انج للفساد والإفساد ؛ البعيدِ عن 
التأصيل العلمي الشرعي العقائديٰ : 

) ليغ ن من شور إن يىخده أعداء الرسلام » 
فليست العبرة بالتورة ولا بالانفعال » بل العبره 
بالحكمة أ“ . 


وهذا في حقيقته وماله ولَمَرته تقعيد لمسألة الأمر 
بلمعروف والنهي عن انكر » وما يترتّب عليها من تائ ؛ 
سلبية كانت أم إيجاييةٌ . 

إذ إن الكثيرين من الهُوج يَجُمخول بعيداً عن براهين 
الشرع » ويجنحون نائين عن حخجج الشتة » مشتشلمين 
لعواطفهم وحماساتهم » بُریدون أن يروا ... فیتغيروا ... 
وبریدولً أن بحرا ... سدوا ... 


١ (‏ ) رسالة « الحقوق ۲ ( ص ۲۹ - ۳١‏ ) . 


- ۵ 


من أجل هذا كان أعظم سيل لتغيير اكرات التي 
شر في بلاد السلمين هو سلوك طريق الشرع » واتباع 
دی الله سبحانه و شن رسوله عه » حّی َعم انوا الخیر 
أجاءَ الدنيا » وتستضيءَ البلاد بمشاعل الهداية » وتطمثنّ 
فوس العبادِ بالأمن والإان . 

ولقد بي شيا العامة الحذّت الفقيه محمد ناصر 
الدين الألبانن - 'حفظه الله ونفع به الأمة - في رسالته 
« العقيدة الطحاوية ؛ شرح وتعليق » ز ص >١‏ - الطبعة 
الأولى / سنة ۱۹۷۹ ) الطريق الأمكل في تيبر الُكر » 
فقال : ( ... هو أن يوب المشلمون إلى رهم › ويْصخحوا 
عقيدتهم » ويروا أنفسهُم وأهليهم على الإسلام الصحيح ؛ 
حقیقاً لقوله تعالی  :‏ إن الله لا عر ما يموم حتی يبروا 
ما شيهم 4 . 

وإلى ذلك أسَارَ أحد الذعاة المعاصرين بقوله : 


“٦ - 


ر اقرا درلا الإسلام في للوبكم تفُم لكم على 
أرضكم ) 

ولیس طريق الخلاص تا يتوم بعض الناس ! 
وهو الغورة بالسلاج على الاه ؛ بواسطة الانقلابات 
العسكرئة !! فإتّها مع كونها من بذع القضر ر الحاضِر › فهي 
مُخالفة لنصوص الشريعة التي منها | لامر بغيير ما بالأُس » 
وكذلك فلا بد من إضلاح القاعدة لتايس البناء عليها › 
ل ولينْضرنٌ انه من ينره إِنٌ الله قوي زير › 

قول : هذا هو انه العلمي الط » والتهج 
اعطييق العليم ؛ الذي يجب أن تاتقي الأمة علي 
وتتواصى به » وتدعو إلهٍ . 


َم 


شال الام بغي بغر ذلك من إثارة وتشغیب' ¢ 


ر ١‏ نظر - للأهمية - مجلتنا ( الأصالة ) العدد = 


“¥ 


فليس هو من دين الله في مکانِ قريب » ناهيك عا یترب 
عليه ن مفاسد وشرورٍ » تكونٌ ولاه وآثازها السلبية 
أعظمَ بكثير من ذلك التشغيب الذي لا شين ولا ني 
من جوع . 

وختاماً : 

ما مل قول بعضٍ أئعة الف = رحمهم الله > : 
( ما مر الله بأمر إلا اعترض لشيطانٌ فبه بأمرین - لا الي 
بایھما ظفر - غل أو تقصيه ۲ . 

وقال العلامة ابن نّم الجوزية في ١‏ مدارج 
السالكين » ( ۲ / ٤۹7١‏ ) : 


لصلحة ن ؟! » فقي ذائدة كي إ إن شاءَ الله . 
( )د مجموع فاوی شی الالام این تیم ر( ٠١‏ | 
1 . 


« دين الله وَسَّط بين امجافي عنه والغا ي فيه › 


کالوادي بين جُبلين » والهدى بين ضلالتين » والوسط بين 


طرفين ذميمين » فكما أن الجافى عن الامر مُصَيْعَ له » 
فالغالى فيه مُصَيُم له » هذا بتقصيره عن الحد » وهذا 
بتجاوزو الحد ) . 

وقال العلامة القرآني ميحد الامسن الشنقيطي في 
« أضواء البيان (Cf J‏ 


ت 


4k 
و 1 و 3 ا‎ f. : +4 i 
ق اة ال اسر ق‎ 


IF AIM wu 
رقد قزر العلماءُ أن ا‎ 


ن 
رالإفراط » وهو معنى قول طرف بن عبد الله : ( خير 
لأر او سطها اة بن السيتتىن ) . 

وبه تعلمْ أن مَن جالَبَ التفريط والإفراط فقد 
اهتدی ) . 

أقول : 

هذه هى قاعدةٌ الدين ؛ البْغد عن التقصير الرير › 


= ¶ 


واجتنابٌ الغو الخطير .. 

بل إن امامل في تاريخ الإسلام الغابر » واللّاظر في 
عصره الحاضر : یری أن العْلهً - بظلامه وسواده - قد 
خلب على الام اً ومصائب وتم ريدأ وتقتیلاً .. لا 
بعلم حقيقته إلا رت العاين .. 


وما فتن اخوارج قدياً » والمكفرين حدیتاً 
وعيرهم من الضالين عن العقَلاء المُْصراء ببعيدة ..و« السعيد 
من وعظ بغیره » کما قال ابن مسعوډ رضي الله عه 

ونحنْ في هذه الرسالة - ولله الحمدٌ - على أنوار 
هذه الكلمات الهادية سائرون : ) 

فلسنا نرضى المنكر » ولالقِوة > ولا لُحبه »> بل 
بغ في أصحابه أفعالَهم المستبشعة» وصنائعهُم المستشنعة» 


۱ ) رواه مہ لم . 


فالمنکو منک ابا ما کان فاعله ؛ صغیراً اَم کبيراً » مأموراً کان 


ام مير ... 

ولکشنا في الوقتِ نفسه نعرف أصول التعامل مع 
هؤلاء الخالفين؛ التراماً بأحكام الذّينِ » واهتداء بس سيد 
المرسلين علي ؛ أمراً با لعروفِ » ونهياً عن انكر ؛ تعليماً » 
ودعوة ( تذ كيرا › وتربية ٤‏ بعیداً عن الغوغائية والعشوائية ٤‏ 
الخالفة للدلائل الشرعية » وبعيداً عكا ليس فيه نفع .. من 
التخريب أو القمع » التزاماً بأحكام وقواعدِ الشرع . 

د ۶ ر 9 ر ر 

ونظرتنا الجادة لاأولعك المفرطين المقصرينَ وهؤلاء 
الفرطينَ الغالين : السَفقةٌ والرحمةٌ والدعاء بالهداية » مع بقاء 
ِ ع کو و ٠‏ 
أصل الاأخحوة الاسلاميّة لهم جميعا »> كل بحسب قربه من 
الله تبارك وتعالى أو بُعدِه : 


فبما رة مِنَ الله لنت هم ولو كنت فظاً غلا 


٩۹ =‏ د 


القلب لالفضوا من حولِك فاغف عنهم واشتغفِز هم 
وشاوزهم في الأمر 0 4 

( نسأل الله أن بهي للأمة الإسلامية شباباً عقلاءَ » 
رنود الأمورَ والأفكار » والأشخاص وال جماعات بوازين 
الح الَمَتّل فيما جاءَ به محمد ميل » وبالعقول الثابتة 
الراسخة » لا بقادرن بالعراطفِ العمياء » ولأ بُخدعرن 
بالشعاراتِ الجوفاء التي طالما استولث على كثير ممن ألعَؤا 
عقوهم » وامتسلموا لعراطفهم ؛ فضاعرا وضيعرا أقته 
في وقتِ هي أشد ما تكون حاجة إلى من بعيدها إلى 
رها » ومَشكها بكتاب ربّها وسْنَة نبيّها » فتعود لها نعرنها 
وكرامثها » وتحظى برضى ربّها وسعادة الدنيا والآخرة ° . 

١ (‏ ) من مقدمة فضيلة الأخ الكبير الشيخ ربيع بن هادي 


حفظه الله تعالى على رسالة « كشف الحجاب » ( ص ٤‏ ) للاخ 
الفاضل خالد الردادي رفقه الله . 


“١ 


وسبحالّكتٌ الهم وبحمدِك » أشهدٌ أن لا إل إلا 
انت » أستغفرك وأتوبُ إليك . 
واللهُ سبحانه الهادي إلى سواء السبيل . 
ولا حول ولا فو إلا بالل . 
کته 


علي بن حسن اخلبي 


يوم السبت : في التاسع من شهر رمضان سنه ( ١١ ٤‏ اه). 


“۳ 


ي 
کم ج 9وہ 


بين يدي الرسالة 
إن الإسلام العظيم بقواعده الكلية وبخججه النضبطة 
قد اقام هجا تعايمتا ربوا متكاملا ؛ أشه الكتاتُ › 


وأساشه السئّة » وزكنه الركين فهمُ السلفض الصالين › 


٠ -‏ رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين . 


وعلى ضوءٍ هذه القاعدة يكونُ الَظرٌ التامُ الشامل 
لكل ما يَّطراً على حياة الاس من مُستجدًاتِ وفتغيراتِ . 
وعلى وق هذه النَظرة يَكونٌ التعامل الفعلي التطبيقي 
الباشو مع هذه القضايا » جثباً إلى جحلب مع قوله تعالى : 
افع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وقوله 
سبحاله : بط ولتك ينم أمة يذعون إلى احير ويأمرون 


N 


= (¢ - 


بالمعروف يه » في أياتِ كثيرةٍ في هذا الباب . 

وعليه ؛ فال الدعوة التي يقومُ بها الذّعاة المخلصون ى 
هي ( دعوةٌ إلى سبيل الله » لا لشخص الذّاعي ولا لقويه › 
فليس للداعي من دعوټه إلا ته يؤڏي واجبه لله » لا قضلَ له 
يتحدّث به » لا على الدعوة ولا على من يهتدونً به › 
وأجرة بعد ذلك على الله .'٠)‏ 

وكانَ هذا الْهيِعُ هو الدربَ القائم » والسبيل الممهَدً 
للطروق الذي اجه السلف الصالح من أنمَة القرونِ 
الثلاثة المشهودِ لهم بالخيرية'“ على لسانِ حير البرتة عي › 
ثي تلقّاه عنهم ائم الفقه والعلم > بر القرونِ هجا صافياً ‏ 
وطريقا رائقا » ليس فيه أي سْعبة من اجهل » ولا أدنى شبهة 
ما يحالف العقل أو النقل . 

١ (‏ ) « الظلال ) ( ٤‏ / ۲۲۰۲ ) سيد قطب . 

( ۲ ) كما في الصحيحين » وغيرهما . 


=o 


موسو عی ماھ عام { ولقيه کافة 6 1 وشرو الما العم 
و r‏ و #4 ب ۰ ۹ ع 
عد الیم یں تمتة اران اللميري الدمشقئ ٍ المترفى دة 


وهذا الإمامٌ ححجة تبت عند الموافق والمغارق » وعند 
حالف والمؤالف من سار الطوائف ؛ لا بل عليه من 
ألمعيةٍ عالية » وذ كاءِ رَفيع » ول من الله شبیحانه به عليه من 
بشطة في العلم » وسعة في المعرفة والتدقيق » وأصالة في 
اتنقيح والتحقيق ؛ ضاهى في ذلك کله كيار الأئجة فن 


۶ 


سار غلماء الاهة . 


رلم يهضم هذا الإمام حقه إلا شرذمة قليلون » بها 


جاهلون » ليسوا في العير ولا في الثفبر ؛ تعلق 


- ۱٩ 


راهية شتهارية ,لم بغلموها ولم يفهموها » لکثهم تروم 
وأذاعوها ! بجھں غارقي وضلال حاري > وهم عن العلم 
بمعزل » وعن الإنصاف بمكانِ بعيدِ !! 

ولست في هذه العغجالة بموسع القول حول هذا الإمام 
فکر اش > فا :لك ا ۴ : l0:‏ ےه„ 
وفکره » وتراه ومنهجه ؛ فان ذلك امڙ طویل ذڼله » كنيز 
يله ؛ ولتي سأشیر إلى ل من كلاه النثور في بطو 
قضية الامر با لمعروك والنهي عن المنكر ... 

١ (‏ ) وعلى وجه الاحتصار › ولو تتعتٌ سائ كلامه › 
خرجت الرسالة عن مقصودها » وطالت عن حدّها . 

ثم إني نفلت نقولا يسيرة عن غُلماءَ آخرينَ في بعض 
المواضح کال مام أحمد والعلامة ابن القتم ( واللحافظ بن رجب 

واللَهُ موف . 


- ¥۷ = 


ما هي حقيقتُها ؟! 

ما هي درجاتها ؟! 

ما هي آٺاڙها ؟! 

قن هو القائم فيها ؟! والتشش بها ؟! 
ما هي صفائه ؟! 

ما هي الضوابط العامة لذلك كله ؟! 


إذ قد علط في هذه القضية الأساسية طوائف من 
التاس : ) 
نهم من رها اله ! 
ومهم من جهل قواعدها تحب بتطبيقِه 
نهم من غالى فيها » حلط بين ظواهرها 
وخوافيها ! ) ) 
ولطالما توم بعص الجهلة الأغمار » أو بعص التعالين 
من ضعاف الأفكار - قدياً. وحديتاً - أنه بالعروفِ 


- ۸ - 


آمرون !! وعن المنكر ناهون !!! وم - في حقيقتهم - 
للشرع مُخالفون » ولدلائلٍ العلم کون 

ونما حكموا حماساتهم الفارغة »> رعراطفَهم 
العاصفة » دون علم يني » ولا معرفة تغلي . 

فأنْتَجَتْ ا اخالفة هذه سوالبَ عَظم خَطرها» 
ومضار اتشر شُرَرْها .. 

فأفسدوا اتر ما أضلَحوا > ودموا أعظم ما بو 
اا ا همی ا شن شلا 

وامترجت صنائعهم هذه بمجازفات عيفة › 
وإطلاقاتِ مُخيفة ؛ على سكل أحكام ‏ رة غير جائزة ‏ 
وذلك بالتكفير والتضليل والتفسيتي دونا ضواہط » ومن غير 
معايیر .. 


! 


ا 


.. ولعرفة ذلك کله کان لا بد من تتجع. كلام هذا 


الإمام العالم العام حثى تئضح معالم هذا المنهج العظيم ؛ 
علماً وعملاً > نري وتطبيقاً . 
وبخاصة أ مترجمي هذا الإمام - رحمه الله - 
وَصفوه بأنه کان ١‏ آمراً با عرو » وناهياً عن انكر » كما 
قال ابق عبإالهادي في ( طبقات علماء الحدیث e)‏ 
۲۲٠‏ ) واين شاكر الكثي في « وات الوَقماتِ » ( ١‏ /. 
۷۵ نھر يرحمه الله - ا القلائل یں ' 


فأقول وباللّهِ التوفيق 


چ ی ںی 
لم د دزو سی 


0 فضل الأمر بالعروف والنهي عن المذكر : 

قال شيخ الرسلام ابن تيميةَ رحمه الله في رسالته 
١‏ الأمر بالعروفِ » ( ص 4 ) : ١‏ الأمر با معروف والنهي عن 
انكر هو الذي أنرل الله به كثبه > وأرسل به رُسْلّه » وهو 
من الدين . 

وقال في ( مجموع الفتاوی » ( ۲۸ / ۲۳٤‏ (: 
؛ هو بن أرجب الأعمال وأفضلها » وأحستها ٠,‏ 

وقال فى رسالة « الجشبة » ( ص ١‏ ) : ( وإذا كان 
جما الدينِ وجميع الولاياتِ هو أمز ونهئ ؛ فالأم الذي 

َحَبٌ الله به رسولّه هو الاأمرٌ بالمعروف» والنهی الذي بعته به 


هو النهي عن انكر » وهذا تعب التب والمؤمنين ... » . 


« مدارج السالکین » ( ۳ / ۱۲۳ ) : 


١‏ ومن تأقل الرسل مع أميهم وجدهم كانوا قائمينَ 
بالإنکار عليهم اشد قيام » حتى لَمّوا الله تعالى » وأوصَوا من 
آمنَ بهم بالإنكارٍ على من حالقهم » وأخبر الي ميته أن 
العخلص من مقاماتِ الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيانٍ 


ل س 
حه تخرد ل( : 


وبالغٌ في الامر بالمعروفِ والنهي عن المنكر أشد 
المبالغة » حقى قال : « إن الاس إذا ت ركوه أوشك أن يغكهم 
الله بعقاب من عنده . 


١ (‏ ) وسيأتي الحديثانِ الدالانِ على ذلك » وتخريجهما . 

( ۲ ) أحرجه أحمد وأبو داود والترمذيّ » وصخحه الضياء 
المقدسئ والنووي وشيخنا الألبانى . 

وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة ¢ ( 1€( . 


ت ۳ 


وأحبر أن تركه ينع إجابة دعاء الأحيار » ويُوجبٌ ‏ 


وأخبرَ أن تزكه برقع الخالفة بين القلوب والوجوه › 
وجل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تزكه » . 

: حکمه‎ ٩ 

قال في « مجموع الفتاوی ) ( ۱۲۹/۲۸ ) : رلا 
يجب على كل أحدِ بعينه » بل هو فَرْض على الكفاية › 
کما دل عليه القرآنُ (. 

وقال في « اليشبة » ( ص ٠‏ ) : « وهذا واب على 
کل مسلم قاد › وهو رض على الكفاية » ويَصير فرض 
عين على القادر الذي لم يمم به غير . ) 

ع مناطه : 

١‏ - القدرة : قال شيخ الوسلام في ( مجموع 


۳ - 


الفتاوی » ( ۲۸ / ١: ) ١‏ .. فان مناط الوؤجوب هر 
القدرة ؛ فيجبُ على كل إنسانِ بحسب فدرته » قال 
تعالی : ل فاقوا الله ما استطعتم & » . 

۲ - عدم الخشية : ففى كتاب ١‏ الأمر بالمعروفِ 
والتهي عن انكر ٠‏ : ( ص ۸٤‏ ) للخأدل أن الإمام أحمة 
شل عن الآمر بالمعروفب والتاهي عن المنكر إن حَشى ؟! 
قال : هو واج عليه حتی يخا » فإذا خشيّ على نفیه 
ثلا يفعل » . 

: ص صقت الآمر بالعروف والناهي عن المنكر‎ ٠ 

قال في ( مجموع الفتاوی )» ( ۲۸ / ۱۳١‏ - 
١ : ۷‏ .. لكي النية احمودة الى يتقبلها الله » ثيب 
عليها : أن يراد الله بذلك العمل » والعَمَل الحمود : 
الصالح ؛ هو لامور به .. وإذا كان هذا حدٌ كل عمل 
صالح : فالامز بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يَكونَ 


¢ ے 


هکذا فی حقٌ نفیه » ولا یکو عمله صالاً إن لم یکن 
بعلم وفقه ... ) . 

۰ ئم قال : « ... فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر › 
اسر ھا واا سن ل ا المأمور والمنهيّ ) 


3 


والعلم : هو ما بعك الله به رسوله عر ؟ وهو : 
الشلطاڻ - کما قال تعالى : # إ الذي ي بُجادلونً في آياتِ 
لَه بغير سلْطانِ أتاهم ) - » فمن تكلم في اين بغي م 
عت الله به رسوله ن کان مُتکلماً بغیر علم » ومن تولا 
الشيطانُ فاته بُضلّه ويهديه إلى عذاب السعير » ومن انقاد 
لدين الله فقد عبد الله بالیقین » - كما قال ب شيخ الإسلام 
في « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ / ۳۹ ) - . 

ثي قال رحمه الله في « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ / 
(ITY = F7‏ : 

« ومن الصلاح أن ياتى الامر والنهي على الصراط 


- © - 


المستقيم > وهو أَقربُ الطرق إلى حصول المقصود . 

ولا بد في ذلك من الرفي » كما قال الس عي : 
« ما کان ارف في شىء إلا زات » ولا كان العف في شيء 
إلا شاته ٩)‏ » وقال : « إل اله رَفيق يحب الرفقَ في الأمر 
كله » ويعطي على الرفق ما لا بُعطي على الف » . 

ولا بد أيضاً أن يَكونَ حَليماً »> صَبُوراً على الأذى ؛ 
لا بُ أن يَحصُل له اذى » فان لم يحلم وصبز کان ما 
يفسد اکثر ما يصلځ ؛ كما قال مان لابنه :$ ومر 
با لمعروف واه عن انكر واصبر على ما أصابك ١إ‏ ذلك 
من عَم الأمور & . 


( ۱ ) رواه مسلم . 
( ۲ ) روی القطعة الاولى البخاريٰ > ورواه مسلم 


ا 


تامًَا . 


- ۲۹ - 


ولهذا أمَر الله الوشل - وهم أئمة الأمر بالعروفِ 
والنهي عن انكر - بالصبر ؛ فقال : ب يا أا لتر ق 
فأنذر وربّك فكب . وثيابك فطهّر » الجر فاهجر » ولا 

فافتتح أياتِ الإرسال إلى الخلر خلت بالامر بالنذارة › 
وختمها الأمر بالصبر . 
ولفسل الإنذار أم بالمعروقي ونهيى عن المنكر > فغلم 
أله جب بعد ذلك الصبد . ۰ 
وقال نعالى : بل واضبز على ما يَقولونَّ واهجُزهم 
جرا ميلا و ؛ بط فاصير كما صبر أولوا العزم من 
لل 4 ٠‏ و «* واضبر وما صَبرك إلا باو 4 ١‏ . 
و # واصبر فان الله لا ضيعم أ جر المحسنين 4 . 


فلا بد من هذه الثلاثة : العلم » والرفق » والصبر : 


- VY - 


لملم قل الأمر والنهي › والرفق معه › والصبر 
بعد , ) 

وإن كان كل من اللاثة مستضحباً في هذه 
الأحوال » وهذا كما جاءَ في الأثر عن بعض السلَفٍ : 
لا یمز بامعروف وینھی عن النکر إلا من کال فقیھا فی 


م ۳ .۲ ٤ e‏ _ 
یامه به » فقیھأً فیما ینهی عنه › رَفیقا فیما یام به › رَفیقا 


ر 
فیما ینهی عنه» حلیماً فیما يأر به » حلیماً فیما ینهی عنه ). 
وقال رحمه اله في « مجموع الفتاوى (١‏ 16 / 
TY‏ ) شنا قاعدة العلم وأهميّته في المسألة : ( واللهُ 
شبحاته قد أمَرّنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
والأمر بالشيءٍ مسبوق بعرفته » فمن لا يعلم العروف لا 
بيكنه الأمر به » والنهيٰ عن انكر مسبوق جعرفته » فمن 
لا یعلمه لا تمکنه النهيٌ عنه . 


A= 


وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وتركٌ ا منكر » فن . 
حب الشيء وفعلّه وض ذلك وترکه لا يكون إلا بعد 
العلم بهما » حتى يصح القصد إلى فعل المعروف » وتركٍ 
انكر » فن ذلك مسبوق بعليه » فمن لم يعلم الشيءَ لم 
رر نه ج له ولا ب ولا فم ولا ترك ؛ لك فع 
لشيءٍ رالأمر به يقتي أن يلم علماً مُفضلاً يكن معة ` 

فعله والأمر به إذا مر به مضلا ) 

ت قاعدة الأمر بالمعروف ولنهي عن المنكر : 

وقاعدته قول انب یھ : ( من رای منکم مُنکرا 
تبره بيه ۽ فلن لم سطع فلساه ٠‏ فإف لم تسل 


فبقلبه › وذلك أضعف ايان 
قال شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ / 


- ۲۹ - 


١ : ۲۷‏ وذلك يكونٌ تاره بالقلب » وتار باللسانِ » 
وتارة باليد » فأما القلبُ فيجِبُ بكل حال ؛ إذ لا صَرَرَ في 
فعله » ومن لم يفعله فليس هو يمن ... كما قال النبي 
مه  :‏ ... ولیس وراء ذلك من الإانِ حبة خَردل »7 . 
أقول : ولد روى الطبراني في ( الحم الكبير ‏ 
| ۱۱۲ ) بسنڊ صحيح أن ابن مسعوڊٍ سمع رجلا يقول : 
َك من لم يام با معروفِ » ولم ينه عن المنكر ! فقالَ له 
بن مسعود :« هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والنكر ». 
وسَرَّح ذلك الحافظٌ ابن رجب في « جامع العلوه 
والمیکم » ( ۲ / ۲٤١‏ ) بقوله : « يشير إلى أل معرفة 
المعروف والنكر بالقلب فرص لا سقط عن أحد » فَمَنْ لم 
يغْرفه َلك ) 


( ۱ ) رواه مسلم . 


“e 


ئ درجاته : 

قال تلمياُ شيخ الإسلام الإمام اب كيم الجوزةة في 
« إعلام الموقعين ١‏ ر ٣‏ | 9¢( : 

« فإنكاز المنكر أربع رجات : 

الأولى : ن یرول ویخلفّه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يرل بجملته . 

الثالغة : أن يخلمه ما هر مثله . 

الرًابعة : أن يَخلفه ما هو شو منه . 

فالدر جتان الأرليان مشروعتان › واثالثة : موضع 
اجتهاد » والرًابعة : محرّمة . 

فإذا رأيت أل الجور والفسوق يلعبونً لطر 
ر ملا ] كان إنكارك عليهم من عَدَم الفقه والبصيرة ؛ إل 
إذا لهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ررسوله ؛ كرفي 
الشاب وسباقي الحیل ولحو ذلك . 


f إ‎ 


وإذا رايت المشاق قد اجتمعوا على لهو ولعب » أو 
سماع مُکاءٍ وتصدية' » فإ متهم عنه إلى طاعة الله فهر 
ارا » وإ كان ت ركهم على ذلك خيراً من أن فرْغّهم ل 
هو أعظمُ من ذلك ؛ فكانَ ما هم فيه شاغلا لهم عن 
ذلك » وکما إذا کان الأجل مُشتغلا بكب ای ن 
ونحوها وخفتَ من نقله عنها انتقاله إلى کب البدع 
والضلال والسحر » دغه وكتجه الأولى"! ۰ 


# 


وهذا بات وا 


n 


ونور ضريحه يقول : مَررت أنا وبعض أصحابي في رمن 

التتارٍ بقوم يّشربون الخمرَ » فأنكرَ عليهم مَنْ كان معي » 

فأنكرثُ عليه ! وقلتٌ له : إا حم الله الخمر لأنها صد 
١ (‏ ) التصفيق والصفير » ومثلهما الغناء والموسيقى . 


( ۲ ) الفجور والفشق . 
( ۳ ) وذلك لأ البدع الدينيةَ شو من المعاصي الشهوانية . 


۳۲ 


۳ ت 4 
ن ڈکر ال رصن عاق ملاع ب م ن ر 
لف 
وهدا فقه دقيقّ من هذين الإمامين ¬ رحمھما 
الله ي ويه إشارة عالية إلى هة الدعوة إلى اله سشبحانه » 


ال شي الالام في ( مجموع الفتاوی ) ( ٠٤‏ / 
(CSAYT — A!‏ ما بعض هذه الضوابط 


FF 


یضوك من صل إذا اهتدیت ؛ كما قال سبحاته : # ولا 
رکم شان ؤم على أن لا تغدلوا إعدلوا هو أ 
لتقوی ‏ » وقال : بط وقايلوا في سبي الثم الذي 
پقاتلونکه ولا تغتدوا ... 4 فن كيرا من الأمرينَ 
الناهين قد يتعدّى حدوة الله إا بجهل وإما بظلم . 


NS 
› لإنكاز على الكفار › روالمافقين > والفاسقين‎ 
. ) والعاصين‎ 

أقول : الله أكبز .. ما أعظم هذا الدينَ ! هكذا 
العَذل وهکذا القع > وکذا الإنصاف 
الخالفينَ من الفخار والفاسقين 


... حتی مع 


فهلا عَم أولعكٌ الجهلهُ حدَناءُ الأسنانِ سفهاء 
الأحلاه قاعدة العدل هذه > وطبقوها حًا حتی یکونوا 


4 


مۇمنن صِدقاً !؟ 
أم انهم يجهلون ويَحسَبون انهم يعلمونَ ؟! 
ويفيدون ويَخسبون آهم بُصلحون ؟! 
ژ نڳ قال رحمه الله میا ضابطاً آح : 

١‏ أن يَقوم بالأمرٍ والنهي على الوجه المشروع ؛ من 
لملم والفتي والصبر »> وخسن القصدٍ » وسلوكٍ السبيل 
القصدِ » فن ذلك داخل في قوله : بط عليكه 
أنفسکم چ وفي قوله : بإ ... إذا أهتديتم 4 » . 

ثم قال رحمه الله : 
( وفي الآية [ « ڪليكم أنفمكم ) ] معن آحر » 
وهو إقبال المرء على مصلحة نفيه علماً وعملاً » وإعرأضه 
عتا لا يعنيه » كما قال صاحبُ الشريعة : ١‏ من خسن 
إسلام المرء ت ركه ما لا يغنيه ٠‏ » ولا سيّما كثرة الفُضول 
( ۱ ) حديتٌ حسنٌ جمجموع طرقه . 
+o‏ 


فيما ليس بالمرء إليه جاج می لر ر وڈنیاه » لا سما 
2 
اکم سك اور ٤‏ 


وما أكثر ما يضور الشيطانُ ذلك بصورة الأمر 
ي عن النکر والجهاو في تيل الله . 
کون من باب اشر رالعدوان !| , 


اکر منه » أو حصول منکر فوته » ولا یتضشن النهيٰ عن 
انكر حصول انکر منه » او فوا معر وف ارج منه ) 6 


کما قال شي الإسلام في « الميسبة » ( ص ٠١١‏ ) 


«۳ = 


وقال شيخ الإسلام - أيضاً - في « الأمرٍ بالمعروف ) 
( ص ٠۹‏ ) مبيتا علط بعض الطوائف في ذلك » وهي 
طائفة ١‏ من بريد أن يأمرَ وينهى » إا بلسانه » وتا بيده 
مُطلقا > من غير فقو ولا حلم ولا حبر > ولا َظرٍ فيم 
r‏ 

تي بالأمر والنهي مختقدا أله مُطيع لله ولرسوله › 
رهو مغ في حدرډه € 

ثھ قال - رحمه الله - ( ص ۲۰ - ۲١‏ ) ميا 
صفوة ذلك وخلاصته : 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا 
تعارضت المصالخ والمفاسد » والحسناث والسيعاتُ › أو 
تزاحمت » فإنه یجب تر - جیځ الراجح منھا فیما إذا ازدحمت 


المصالح والمفاسد 4 وتعارضصت المصالح والمغاسد ٍ 


FY 


فان الأمر والنهى - إن کان مضنا لتحصيل 
مصلحة » وفع مفسدة - فينظر في المعارض له : 

فان كان الذي يفوت من المصالح أو صل أكثر ٠»‏ 
لم یکن مأموراً به » بل یکون مُحرّماً إذا کانت مفسدثه 

وان کان المنکڙ أُغلبَ » هي عنه ؛ وإ استازم فوا 
ما هو دوه من العروفِ » ويكونٌ الأمر بذلك المعروفِ 
الستلزم للمبكر الزائ عليه أمراً نكر » وسعياً في معصية 
الله ورسوله » . 

وضرب مغالا على ذلك تلميذ شيخ الإسلام الإماءُ 
ابن قم الجوزية في « إعلام الموقعين » ( ٤ / ٣‏ ) فقال : 

١‏ إن الي عي سرع مته إيجابَ إنكارٍ المنكر 
لیحصل - پاإنكاره - من المعروف ما يحبه الله ورسولّه › 


“ TA = 


فإذا كان إنكاؤ انكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى 
الله ورسوله فاه لا يَسوعٌ إنکاژه › وإن کان الله يِه 
ويْقَت أهله . 

وهذا كالإنكار على اللوك والولاة بالخروج عليهم ؛ 
فانه ساس کل د شر وفعة إلى آخر الدهر » وقد استادَنَ 
لصحابة رسو الله علي في تنالِ الأمراء الذي يورو 
الصلاةً عن وقتها » وقالر فلا نقاتلهہ ؟! فقال : « لا 

ما أقامو ا الصلاة ب. 

3 تال ما جری على الرسلام م من الفتن الكبا 
والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل > وعدم امبر ع عل 
منکر ؛ فطلب إزالته : فتولدَ منه ما هو أكبر منه » فقد كانً 
رسول الله یھ یری مک أکبر امنکراتِ ولا بست 


تغییرها » بل لا تتح اله مك وصارت دار إسلام عَرَم على 


( ۱ ) رواه مسلم . 


۳۹ - 


نغيير البيت ورده على قواعد إبر براهيج » ومَنتعه من ذال - ثح 
تدرته عليه - : حشية قوع ما هو أعظمُ منه من عدم احتمال 
قريش لذلك لقب عدم N‏ حديثي عه 


A 1 32 1‏ جي ي م 
هن EF‏ ع ھا هر ر أمظ . ميه كما و جد اسز أ ). 


وقال شي الإسلام في « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ | 


منکره نوع من عقاپه مستلامة ا a‏ ر ا فن 


ذلك 6 بخضصب فومه وحميَيِهم » وبنفور التاس إذا سجعوا ان 


ويقاتلون ؛ طلباً لإزالة الفتبةٍ اني رعموا ! ويكون فغأي 


١ (‏ ) 9 مجموع الفتاوی ) ( ۲۸ / ۱7۷ ) . 


“¢ 


نسأال اللة خستها 
... وها هنا تلات جُمَل عاليةٍ غاليةٍ لشيخ الإسلام 
اہن تيميةً نفيه ؛ أختم بها هذه الرسالة » عسى أن يكونَ 
فيها نفع جميع أفراد الأمة > غغصاةً ومهتدين »> خكاما 
ومحكومین : 
© العذل مع الرعية : 
قال J‏ ا 2 7 ي الدنيا القدل 
ی عرق ول ل ر ر في ٳنم ولهذا قبل : إن الله 
يقیج الدولة العادلة وان کانت کافرة 4 ولا يقيم الظالة 
وإن كانت مُسلمةء ويقال : الدنيا تدومُ مع العدل والكفرء 


~ (= 


ا (۱) 
ولا تد وم مع الظلم والإاسلام 
وقد قال النبن عيب : ١‏ ليس ذنث أسرع عقوبة من 
البغي وقطيعة الأجم ٠»‏ ؛ فالباغي يضر في الدنيا وإ 
کان مغفوراً له مرحوماً فى الأخرة . 
وذلك أن العدل نظام كل شىء ؛ فإذا أقيم أَمْر الدني 
بعدلٍ قامت » وإِن لم يكن لصاجبها من الیمان ما بُجزی به 
“ ت ظ 
فى الآخرة ؛ فالنفش فيها داعى الظلم لغيرها بالعلرٌّ عليه 
ك م 
وداعى الظلم لنفسها يتناول الشهواتِ القبيحة كالزن 
وأكل البائث ؛ فهي قد تظلمْ من لا يظلمُها ؛ ونَوْثرُ هذه 
١ (‏ ) ون كانا - في الأصل - لا تجتمعانِ . 


١ (‏ ) « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ( ٩۷۸‏ ) لشيخنا 
الالبان . 


- ¢ - 


الشهوات وإ لم تَفَعَلها ؛ فإذا رأث نظراءها قد ظلموا 
+ ۹ 1 1 

یا عط بکئر ۽ رتد تعر ولتق فاك لها ن ار 
ذلك الغير وحَمَدِه وَطلّب عقابه وزوا ل احير عنه مالم یکن 


لیکن مرد با بالمعروف ونهيْك عن انکر غير 

وإذا كان هو“ من أعظم الواجبات والستحبات › 

فالواجباث والمستحباث لا بد أن تكو المصلحة فيها 
راجحة على المفسدة ؛ لذ بهذا ية عقت الرسل ولت الكت 

وال لا حت اساد بل ر ابر ال ب تیر سلا 
( ۱ ) « مجموع الفتاوی ) ( ۲۸ / ۱٤١‏ ) 


( ۲ ) اي الامر والنهي . 


¢ 


وقد أثنى الله على الصلاح والمضلحين» والذين آمنر 
وعَولوا الصالحات » وذمٌ الفيدين في غير موضع » فحيث 
كانت مفسدة الأمر رالنهي أعظمَ من مصلحته لم تكن مما 
أمر الله به > وإن كان قد ترك واجباً وفعل مُحرماً ؛ إذ 
اومن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هُداهم )' . 

© مخالفة الهدي والأمر : 

واذا كان الكفر والفسوق والعصيانٌ سبب الشة 
والعدوانِ » فقد ينب الرجل أو الطائفةٌ ويسكت آخرون 
عن الأمر والنهي > فیکون ذلك من ذنوبھم › وکر علیھہ 
آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكونُ ذلك من ذلوبهم ؛ 
فيحصْل التفرْق والاختلاف والشز . 


وهذا من أعظم الفَِنٍ والشرور قدياً وحديناً ؛ إذ 


( ۱ ) « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ / ۱۲۹ ) . 


-~ 20 = 


الإنسان ظلوم جهول » رالظلَم والجهل أنواع ... 

وأحيراً : 

أسأل الله العليع الأعلى أن بوي ال جمیعا 
لامتغال الشرع فییت صالحھہ > ويهتدي ضالهہ 
ریرج ضائځهم › ویتوب فاسقهم .. 

تی ترجع الا السلا لى کا نها الأرلى ؛ عا 


2 
ا 


ورفعة ( وقوَة »> ومسعادة » وهداية ٠‏ 

ولن يتحقّق لها شيءٌ من ذلك إلا بالاعتصام الوثيقٍ 
بحبل الله تعالى » والتعاون على البرٌ والتقوى » والتواصي 
باحق والصبر » في دائرة العلم النافع العمل الصالح » وفي 
إطار الكتاب العظيم » وسة النب الأمين ملل . 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 

( ۱ ) « مجموع الفتاوی ) ( ۲۸ / ۱٤۲‏ ) 


( ۲ ) قاله بلسانه » وکتبه ببنانه : أبو الحارث الحلبيى 
الأثریّ » عفا الله عنه بمَنّه . 


صحى يوم الأحدِ العاشر من رمضان ( ٤١١٤١ه)‏ . 
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e 
پچ کے‎ 


ك 
ج یی ری 
لے ن ازودسے 
فهرس الكڪتاب 
تقديم PF ssesse e s‏ 
أهميّة التأصيل العلمي والصبر fs‏ 
الو سطية الشرعية الحقة sss‏ 
بن یدی الرسالة ... Essense‏ 
الاساس : منهخ الشلف cesses‏ ® 
فصل الأمر بالعروفي والنهي عن النكر n‏ 
حکمه YY eee‏ 
مناطه PY esses‏ 
صفات الآمر بالمعروف رالناهي عن المنكر Ess‏ 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر A ss‏ 
در جاټه PY css‏ 


ضوابطه WY esses‏ 
العدل حتى مع الخالفي م 
لآثار المترتبة على الأمر بالمعرر رالنهي عن النكر بين 
امال والمغاسد a‏ 
أصل الشرور FA sess‏ 
اسطنا ية EY esses‏ 
س العدل مع الرعية CT essere‏ 
- قاعدة الإصلاح EE esses‏ 
- مخالفة الهّذي والأمر fe ss‏ 
- فهھرس الکتاب VV sessesessese ees‏ 
OOU CGO Û‏ 


= A = 


ك 
١‏ - الاجر إلى الفرآن المظيم > رالسثثة البوبّة المئحيحة» رقهمُهُما عى الهج الذي كان 
غلبه المثلت المثال رضران الله عليهم ؛ عملا بقول ربا جل شأنة  :‏ زتن بشاقق الؤسرل بن 


بعد ما قبن له الهدى وبع عير متيل المؤمنين نوله ما تولى وله جهئم وساةت قصيراً )› 


رقرله سبحانة  :‏ فإ آفنوا بيشل ما آمم بو ققد اهدوا ) . 

۲ - تصاية ما عَلِقَ بحباة المُسلمين ين الشرك على اعلا مظاهره» وتحذيرعم من البذغ 
النكرة؛ والأافكار الديلة. الباطلة» ولقية اة من الررايات الغئعيفة والموضوعة؛ التي شوهت 
متفاءَ الإسلام» وحالّت دون هدم السلمين» أداء لاماتة العلم » ركا قال السو الكريم لي : 
١‏ حمل هذا اليل ِن كل علض درل ؛ بغرن عة تحريت الغالين » وانيحال المبطلين» وتأويل 


الجاهلين >٠‏ وتطييقاً لامر الله عر وجل  :‏ وتمازتوا غلل الب والتقوى ولا تعازنوا على الإلم 


رالدران ¶ . 
۴ - رة القسلمين غل دينهم الحقٌ» رذعرتهم إلى العمل بأحكاميء رالشحلي بافضسائله ٠‏ 
رآدابه» الي كفل هم رضراتً الله» رتُحَفّق لهم الشعادة والتجد» تحقيقاً لصتن القرآن للات 
المُستنناة ين الخُسران : ( ... وتواصترا بالق وتوامتوا بالمبر )» ولامره سبحانة : « زلكن 
کونوا نشین ہما كنم لمر لكاب وبما كنم تدزسرن ) . 
؛ - إحياءٌ اليكر الإسلامي المشحيج لي توء الكتاب رالسلئة» وعلى هج سلف الأمدء 
رإزالةٌ الجمود الملهيي› والتعهثب الحزين ؛ الذي سير على عقرل كتير ين السلمينء 


رأبعدهم عن صفاء الأعرة الإسلامية القيد» تنفيذاً لامر اله جل رعلا ٍ واعتصيموا بحبلٍ الله 
يما رلا تفرقوا € وقول تيه : ٠‏ وكونوا عباة الله إغوانا ٠‏ . 


۾ - قدي حلولي إسلاميك ر واقعبة ) للخشكلات القصرية الراهتة؛ رالشعي نحو اساشنا 


حياق إسلامبة راشدة عل بنهاج اة وإنشاء تمع رانيء رتطبيتي كم الله في الأرضء 


انطلاقاً من منهج الصفبة والريية المبني على قوله تعالى : < ومهم الكعاب رالجكمة 
رثركيهم )> واضعين لمعب ايتا قول ربا سبحانه» لني بل : < فإئا نرك يعفن الذي 
دهم أر ريتك فإلبنا يحون )؛ وتحقيقاً للقاعدة الشرعية : ر من جل الشيء قبل أرانه 
عرقب بجرمانه ) . 

... هله دغويا؛ ونحنٌ دعو المسلمين جميماً إلى مزازرتنا في حمل هذه الاماتة التي نص 


بهم رتنشر في الحافِقَين رسالة الإسلام الخالدة» بصدق الأحرة» وصفاء النودة» والقينَ بعر 


الله ؛ وتکینه لمیاده المئالحين ؛ ظ رللهِ العرة ولرسوله وللجین « 2 
مر الذي أزسل زسوًة بالدى ردبنٍ الحقْ تبظهزة عل الذبن كلد زأر كرة الخشركوت ) . 


